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, يوليو  | كتبه أحمد عزيز

لكل عصر رجالاته، ولكل رئيس مريدوه من طبقة الكهنوت التي تقف خلفه وربما أمامه، بعضهم
يفعل ذلك عن اقتناع، والآخرين اعتادوا على مسح جوخ الحكام في أي نظام وأي وقت، وبعضهم
الثـالث يبحثـون فقـط عـن منـافعهم الشخصـية، هـذه الفئـة المنتقـاة يطلـق عليهـم بطانـة الرئيـس أو

المبشرون بجنته.

وفي مصر منهم الكثير لكن الرئيس الحالي على رأس السلطة في مصر المشير عبدالفتاح السيسي – أو
الرســول – كمــا وصــفه بعــض منتفعــي الســلفية وشيــوخ السلاطين، اختــار فقــط عــشر شخصــيات في
دائـرة ضيقـة جـدًا، لا يثـق في سـواهم ولا يأمـن إلا لهـم، ربمـا خوفًـا مـن الجملـة المعلقـة خلـف مكتبـه
الرئاسي بقصر الاتحادية “الجزاء من جنس العمل”، ذات الأصل الشرعي في الحديث الشريف “كما
تدين تدان”، وكأنه يخشى أن يتكرر معه ما فعله مع رئيسه السابق محمد مرسي، صحيح أنه تحرك في
الثالث من يوليو  بناء على مطالب شعبية، لكن خيانته لقسم الولاء للرئيس الأسبق المنتمي
لجماعـة الإخـوان المسـلمين مـازالت تقـض مضـاجعه، تلـك البطانـة، أو كهنـوت الرئيـس هـم أصـحاب

الياقات البيضاء، الذين يملكون مفاتيح الأسرار في كل العصور، ليبقى في النهاية لكل عصر رجاله.

رجال حول الرئيس

علـى مـدى التـاريخ ومؤسـسات الرئاسـة بكـل دول العـالم تـدار عـبر فئـات ثقـة حـول الرئيـس معلومـون
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ــا لكــل المــواطنين ووسائــل الإعلام، إلا في مصر فقــد يبقــى هــذا الأمــر سرًا إلى أن ينهــي الرئيــس جميعً
ولايته، أو يموت وهو الشائع في مصر قبل ثورة  يناير، حيث لم يغادر أي رئيس كرسي السلطة –
باستثناء محمد نجيب – إلا بالوفاة مثل جمال عبدالناصر وأنور السادات، قبل أن تطيح تحركات يناير
ويونيـو بـالرئيسين مبـارك ومـرسي، وهنـا نبحـث عـن نقطـة هامـة وهـي كيـف تـدار مؤسـسة الرئاسـة؟

ومن هم الذين يثق فيهم الرئيس، وما هي المراحل التي يمر بها أي قرار قبل صدوره؟

اللواء عباس كامل

الصندوق الأسود

يأتي في مقدمة هذه الشخصيات خزينة أسرار السيسي، اللواء عباس كامل، ويعد الساعد الأيمن له
منذ أن كان الأخير مديرًا للمخابرات العسكرية، ويوصف الآن بوسائل الإعلام المصرية بالرجل الثاني في

الدولة.

كامل هو الصديق والمستشار المقرب من السيسي، ويكاد يكون المحرك الرئيسي والمراجع لكل ما على
“السيسي” عمله، كان شخصًا مجهولاً حتى منتصف العام  وبرز دوره خصوصًا بعد الإطاحة
يـر دفـاعه، ورافقـه في العديـد مـن بـالرئيس الأسـبق محمد مـرسي، ويعـد أقـرب إلى السـيسي حـتى مـن وز
يـاراته الخارجيـة، وبعـد أن خرجـت العديـد مـن التسريبـات مـن مكتبـه أصـبح محـط أنظـار الجميـع في ز

مصر ومحيطها الإقليمي.

كان الظهور الأول لاسم اللواء عباس كامل في أقدم تسريبات السيسي أثناء حديثه مع الصحفي ياسر
رزق، حينمــا أجــاب ســؤالاً عــن عــدد شهــداء فــض اعتصــام جماعــة الإخــوان برابعــة العدويــة فأجــاب
ية كرئيس، وجلس بجواره في السيسى: اسألوا عباس، بل إنه ظهر بصحبته قبل أداء اليمين الدستور
ية، ية بالمعادي، فضلاً عن تواجده بمقر المحكمة الدستور طائرته التي أقلته إلى مبنى المحكمة الدستور

وقصري الاتحادية والقبة، أثناء حفل التنصيب.

محاولة تجميل

بعد التسريبات المشينة المنسوبة لمكتب كامل حاولت وسائل الإعلام المصرية تبييض وجهه أمام الرأي
العام المصري والخليجي، بعد أن طالت تلك التسريبات بعض من قادة الخليج، فبدأت العديد من
القنوات والصحف تتناول سيرته الذاتية بفخر واصفة إياه بأنه رجل يملك “عقلية عسكرية تنظيمية
هائلــة..”، وإحــدى هــذه الصــحف نــشرت أن كامــل كــان لــه دور في ليلــة أن قــرر الســيسي التراجــع عــن
الترشــح لـــ “الرئاســة”، فســا كامــل بعــرض عــدد مــن الســيناريوهات علــى الســيسي في حــال عــدم
ترشحه، منها عودة جماعة الإخوان للحكم، وتفكيك الجيش وإعدام السيسي نفسه بتهمة الخيانة،
يو آخــر أقنعــه بــه وهــو ارتفــاع حــدة الغضــب الشعــبي، وربمــا “ثــورة ثالثــة..”، حــتى إنــه أقنــع وســينار

السيسي بأنه “رجل المستحيل”!

الآن يمثل كامل الد الواقية لرفيقه بالمخابرات الحربية، وهو المسؤول عن تحديد مواعيد لقاءات
ومقابلات الرئيس، والتى يتم الإعداد لها قبلها بفترة ويعرضها على الرئيس، ولديه حق القبول أو



الرفـــض، أيضًـــا إعـــداد المـــذكرات والرسائـــل بمقتـــضى توجيهـــات الرئيـــس، وإبلاغهـــا الجهـــات المعنيـــة،
والتخــاطب مــع أجهــزة الدولــة، ومتابعــة تنفيــذ قــرارات وتعليمــات الرئيــس، ويحــدد جميــع اتصــالاته
داخل مصر وفق نظام شفرة سرية متعارف عليها للحيلولة دون حدوث اختراق لها، ويمارس عباس
نشاطه من مكتبه الواقع في شا الاستاد البحري بمصر الجديدة، بالإضافة إلى وجوده مع الرئيس

باستمرار في قصر الاتحادية.

ثعلب المخابرات

الشخصية الثانية في بطانة السيسي هو اللواء محمد ف الشحات، المدير الحالي للمخابرات العسكرية،
والذي يعد نسخة طبق الأصل من السيسي، يمارس نفس دوره قبل توليه وزارة الدفاع، وسيرته
العسكرية تطابق سيرة رئيس الدولة، بما في ذلك الدراسات في الولايات المتحدة وبريطانيا والبعثات
 في المناصـب القياديـة بـالقوات المسـلحة، فتـولى قيـادة اللـواء الى المملكـة العربيـة السـعودية، وتـد
مشاة ميكانيكي، ثم ملحقًا للدفاع في المملكة العربية السعودية، ثم قائدًا للفرقة  مشاة بالجيش
ـــدير إدارة المخـــابرات الحربيـــة ـــواء، وعمـــل مساعـــدًا لم ـــة الل ـــه إلى رتب ـــم تمـــت ترقيت ـــداني، ث ـــاني المي الث
والاستطلاع، ثم رئيسًا لأركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدًا له خلفًا للواء أركان حرب أحمد وصفي،
ــم تعيينــه ــاللواء صلاح البــدري، دون ســبب واضــح، وت وجــاء لهــذا المنصــب بعــد إطاحــة الســيسي ب

ير الدفاع. مساعدًا لوز

تورطه بقضية ريجيني

وظهـــر اســـم الشحـــات في الرسالـــة الـــتي بعثـــت مـــن طـــرف مجهـــول إلى الســـفارة الإيطاليـــة في بـــرن
السويسرية، تتهمه بالوقوف حول مقتل “ريجيني”، وسط معلومات – غير مؤكدة – منشورة على
صـفحة العقيـد الهـارب خـا مصر عمـر عفيفـي عـن تـورطه في الفضيحـة بعـد أن أخفـى علـى صـديقه
كتوبر، لتصوير عباس كامل أن جثة ريجيني بها آثار تعذيب، فأمر الأخير بإلقاء الجثة بأحد طرق  أ
الحادث على أنه تصادم طريق، لكن آثار التعذيب فضحت المستور، وبات الشحات أحد أهم أسباب

العلاقات المتردية الآن بين مصر وإيطاليا.

عبدالغفار: ذراع البطش

ير الداخلية الحالي، الشخصية الثالثة المبشرة بجنة السيسي هي شخصية اللواء مجدي عبدالغفار، وز
والـذي يمثـل عصـا الأمـن الـداخلي للنظـام، ومهـامه تحـكي كـل شيء عـن شخصـيته، حيـث عمـل في
الاستخبارات ما يقارب الأربعين عامًا، وكان له في عهد مبارك منصب في جهاز أمن الدولة، وعين بعد
ثـورة  ينـاير وحـل جهـاز أمـن الدولـة السـابق، رئيسًـا لجهـاز الأمـن الـوطني الجديـد، وجـاء تعيينـه في
ــر الداخليــة بعــد إقالــة اللــواء محمد إبراهيــم، لتهدئــة الضبــاط والقيــادات الرافضــة لإقالــة ي منصــب وز
إبراهيــم، فاختــار الســيسي أن يكــون بــديل إبراهيــم مــن قطــاع الأمــن الــوطني، حــتى يضمــن ســيولة
المعلومات من الداخلية للرئاسة، وحتى لا تمنعها الوزارة والقيادات الرافضة لإقالة إبراهيم، وبالتالي

كان اختيار عبد الغفار من قلب مصدر المعلومات الخاص بالداخلية “الأمن الوطني”.
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ورغم الخطايا الكثيرة لوزارة الداخلية في عهد عبدالغفار لم تجرؤ مؤسسة الرئاسة على إقالته، وكانت
كـبر وليـس آخـر تلـك الخطايـا هـي اقتحـام نقابـة الصـحفيين، لاعتقـال عضـوين صـحفيين بهـا بتهمـة أ

الإضرار بالأمن العام، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة ومطالبات بإقالته لم تلتفت الرئاسة لأي منها.

ظل السيسي

رابع أركان الرئاسة هو العقيد محمد شعراوي، وهو الحارس الشخصي للرئيس عبدالفتاح السيسي، أو
ظل الرئيس كما يطلق عليه إعلاميًا، وسبق له العمل ضمن وحدة العمليات الخاصة ””، وكان
ياضيـة، ومـازال شعـراوي أول ظهـور لـه مـع الرئيـس السـيسي، عنـدما اسـتقل دراجـة مرتـديًا ملابـس ر
يلازم السيسي كـ ”ظله” في كافة تحركاته سواء الداخلية أو الخارجية، فظهر خلفه أثناء حضور قداس
يارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر، وظهر أيضًا خلف السيسي عيد الميلاد العام الماضي، وأثناء ز
خلال إلقاء كلمة ختام المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، حتى في صلاة الجمعة والعيد يكون خلف

السيسي، كما يجلس إلى جوار سائق السيارة التي يستقلها الرئيس.

يعــد شعــراوي صــاحب المهــام الصــعبة في نخبــة الســيسي، وقائــد بقيــة الحــرس الخــاص، ويعمــل مــع
يرًا للدفاع، ضمن تشكيلة من الحرس بقى عدد من أفرادها ضمن طاقم السيسي منذ أن كان وز
الحراسـة الحـالي، وظهـر برفقـة السـيسى حـاملاً “رشـاش آلى قصـير” أثنـاء الإدلاء بصـوته في الاسـتفتاء

على الدستور في إحدى مدارس مصر الجديدة، خلال رئاسته لوزارة الدفاع.

واجهة النظام

ية، ويأتي السفير علاء يوسف، كأحد أهم أركان نظام السيسي، فهو المتحدث باسم رئاسة الجمهور
الذي خلف السفير إيهاب بدوى، الذي تم تعيينه في منصب سفير مصر بدولة فرنسا، ضمن الحركة
يــة مــن السابعــة صــباحًا، لترتيــب الدبلوماســية الجديــدة، يتواجــد دائمــا داخــل مقــر رئاســة الجمهور
ــاته ــدأ حي ــع اللقــاءات، وب ــم يحــضر جمي لقــاءات الرئيــس مــع المكتــب الإعلامــي ومحــرري الرئاســة، ث
بالخارجيـــة في العـــام ، وعمـــل ضمـــن الوفـــد المصري لـــدى الأمـــم المتحـــدة في جنيـــف، وكـــان مـــن
المسؤولين عن الملفات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي، ويتميز بالدبلوماسية وقليل الحديث لوسائل

الإعلام، ويشارك في اجتماعات السيسي سواء مع شخصيات داخلية أو خارجية.

صمام الأمان

يوصف اللواء أسامة الجندي، مدير أمن الرئاسة، من قبل وسائل الإعلام بأنه صمام أمان السيسي،
والذي يشرف بنفسه على كل كبيرة وصغيرة داخل مؤسسة الرئاسة، وطور المنظومة الأمنية داخل
كد من عدم وجود قصر الاتحادية، وأشرف بنفسه على عمليات مسح قصور الاتحادية والقبة، للتأ
أجهــزة تنصــت، وجهــز مبــنى المســتشارين بمنشيــة البكــري، وقاعــة اللقــاءات الكــبرى للرئيــس، وأمنهــا



بأحدث الوسائل والأفراد.

أشرف الجندي مع وزارة الداخلية على الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة لتأمين مراسم تنصيب
السيسي، ويقوم بمهمة حلقة الوصل بين الشرطة والقوات المسلحة، والحرس الجمهوري وشرطة

ية. رئاسة الجمهور

مهندس المراسم

ية، ويشرف على تسليم الأوسمة، ودخول وخروج يعد اللواء حاتم قناوى، كبير أمناء رئاسة الجمهور
الرئيـــس، وتنظيـــم حفلات الاســـتقبال والتشريفـــات، ويرافـــق الســـيسي في كافـــة الجـــولات الداخليـــة
يـاراته لـدول الجـزائر وغينيـا الاسـتوائية والسـودان، إضافـة إلى تواجـده في مراسـم والخارجيـة، ومنهـا ز

ية، وحفلات تخ طلبة الكليات العسكرية والشرطة. أداء الحكومة اليمين الدستور

رجل كل العصور

يصح أن نطلق على اللواء عبد المؤمن فودة، رجل كل العصور، فقد عاصر الرئيس الأسبق محمد حسني
مبـارك، وخلفـه محمد مـرسي، والسـابق عـدلي منصـور، ولا يـزال يمـارس عملـه مـع السـيسي، وتـم تعيينـه

كبير الياوران قبيل تنحي مبارك بـ سنوات.

في فــترة المجلــس العســكري عقــب ثــورة  ينــاير، أصــدر المشــير حسين طنطــاوى، رئيــس المجلــس
يـة في القصر، عقـب عـزل العسـكري في الفـترة الانتقاليـة، قـرارًا بتـولي فـودة رئاسـة اللجنـة الماليـة والإدار
يـة في عهـد مبـارك، وعقـب تـولى الرئيـس الأسـبق محمد يـا عـزمى، رئيـس ديـوان رئاسـة جمهور الـدكتور زكر
مرسي تمت عودته لمكانه الأصلي كبيرا للياوران، ورافق مرسي في بعض الجولات خا القصر، وما بعد
 يوليو والإطاحة بالرئيس مرسي، تم تعيينه قائمًا بأعمال رئيس الديوان في المرحلة الانتقالية الثانية،

خلفا لمحمد رفاعة الطهطاوي، والآن يلازم السيسي في كل تحركاته واحتفالاته وجولاته الداخلية.

الحرس الجمهوري

يعـد اللـواء محمد زكي، قائـد الحـرس الجمهـوري، مـن أهـم أركـان حكـم السـيسي، وتشمـل مهـامه حمايـة
كملـه، وهـو صـاحب واقعـة قصر الاتحاديـة الشهـيرة خلال فـترة حكـم الرئيـس والنظـام الجمهـوري بأ
الرئيس مرسي، حينما سمح للمتظاهرين بالاقتراب من بوابة القصر، بدعوى أن قوات الحرس تؤدي
ــة كــل الحــواجز ــة النظــام الرئــاسي والقصــور مــن الــداخل، وأمــر وقتهــا بإزال ــأمين وحماي دورهــا في ت
الخرسانية والمعدنية من جوانب الشوا المحيطة بقصر الاتحادية، ونقلها بجوار سور القصر، لتكون
حرمًا للقصر خلال تظاهرات  يونيو، وكان أول من قام باعتقال الرئيس الأسبق بعد الإطاحة به

في  يوليو.

سيدة القصر الحديدية



تســتحق الســفيرة فــايزة أبــو النجــا، مســتشار الســيسي لشــؤون الأمــن القــومي، هــذا اللقــب، حيــث
احتلت في  المركز الـ في قائمة مجلة “فورين بوليسى” لأقوى  امرأة في العالم، كما أشُيد
بها في كتاب “شارون فريمان” تحت عنوان “حوار مع قيادات نسائية إفريقية قوية” ضمن الـ

سيدة الأكثر قوة في إفريقيا.

اختـيرت أبـو النجـا كـأول سـيدة تتـولى وزارة التعـاون الـدولي في  ثـم انتخبـت عـام  كعضـو
بمجلس النواب عن مدينة بورسعيد، وفازت بأحد المقعدين المخصصين للنساء عن المحافظة، وبعد
إســقاط نظــام مبــارك لم يختــفِ اســمها، وتــولت وزارة التخطيــط والتعــاون الــدولي في حكومــة أحمــد
شفيـق، واسـتمرت في نفـس الـوزارة في حكومـة عصـام شرف، ثـم أصـبحت متحدثـة للحكومـة في عهـد
الجنزوري، وعادت بقوة في عهد السيسي عندما أصدر قرارًا بتعيينها مستشارًا للرئيس لشؤون الأمن
القومي، كأول سيدة تشغل هذا المنصب بعد خلوه لمدة  عامًا في عهد السادات، وهو ما اعتبرته
النيويورك تايمز، إصرارًا من قبل حكومة السيسي على تجاهل استمرار تحالفها مع واشنطن، فضلاً

عن كونه إشارة لمستقبل مظلم لمنظمات المجتمع المدني.

وتلعــب أبــو النجــا في الفــترة الحاليــة دورًا هامًــا في التحضــير لجــولات الســيسي الأوروبيــة، وشــاركت في
وضع أجندة لقاءات الرئيس في إيطاليا وفرنسا واللقاءات الإفريقية الأخيرة، والتعاون مع مجلس

الدفاع والأمن القومي الروسي، الذي زار مصر مؤخرًا بدعوة منها.
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